مؤرخ لم يختبر استراحة المحارب

لا يمكن له ان يرحل

د. علي شعيب
ما أقرب اليوم الى الأمس.
زمن ملتمع متسارع يمضي ولا ينقضي.

زمن أمسك بلجامه نقولا زيادة كمؤرخ لامع وراصد ثاقب، مغوار لا يهاب الصعاب متوغل ابدا في المستحيل حتى يصير ممكنا.

متمنطق حب الحياة، يعيش لحظته حتى التخمه، مفعم بالارادة، كان يخطط لايامه المقبلة بنشوة الايام الاولى، ورغم عمر قارب القرن ظل متيقظ الذاكرة واعياً لما يدور حوله.

مؤرخ لا يعرف الترجل بل الترحل، منكبٌ درسا وتمحيصا وسفراً سندباديا في شعاب تاريخ امته العربية قديمها وحديثها، ناشراً فكره التقدمي في عواصمها، وكان مصوبا للخلل الذي اعترى هذا التاريخ.

في هدأة النفس وعزم الشباب وحكمة الشيوخ راح معلم الأجيال نقولا زيادة يصول ويجول يستصغر العطاء فيعظم ويستكثر البذل فيظهر في منتديات الفكر، فلم يفته مؤتمر تاريخي، حيث كان المجلي محاضراً ومناقشاً او خطيباً، يسلس له الكلام في انسياب شديد، وثابر على حضوره وهو على كرسيه.

معه انطلق جيل من المؤرخين تتلمذوا عليه، فيلاحظ حضوره الفاعل وترسخ اداؤه المتميز فيهم، بحيث صار نهجه ارثا يحمله الامناء على منارة الدرب واستقامة المنهج.

تحلق حوله صحبة من النخب الفكرية على امتداد الوطن العربي، وجعل من منـزله اداة التواصل بينهم. وكان يحرص على انتظامها في جلسات طيبة قوامها حديث ممتع في شتى مجالات المعرفة بما فيها الكلام المكشوف الذي اشتهر به نقولا زيادة مؤرخنا الكبير.

لكأنك لست من هذا الزمان: نافذة من الضوء المفتوحة على عتمة ليلنا الاسود، ونسيم عليل في هاجرة الوطن، ومطر غزير في موسم القحط والذبول، واقحوان يتفتح في برد الشتاء.
احببناك لأنك بحر عطاء ليس له سدود.

مؤرخ لم يختر استراحة المحارب لا يمكن له ان يترجل، لأن الوطن العربي بحاجة ماسة لامثاله يصور حالة التشرذم التاريخي التي تعيق خروج الأمة من أزقتها الراهنة.

فراقك مؤرخنا قدر الحياة، وهو كبير لكن الاكبر أن ذكراك خالدة في ذاكرة الأمة التي عشقتها عشقك للناصرة وفلسطين.
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